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  :  

ما يـرتبط بهمـا مـن    و ) الغنائية–الشعرية (الحديث عن مصطلحات مثل    
  .ة أمر لا يبدو يسيراً على أية حاليالتطرق للشفاهية والكتاب

فـي   –تجربة شـعرية تنتمـي للقـديم     على كلّه إجرائياًبيد أن إنزال ذلك      
من الأسئلة حول تجربة مهمة فـي   يفتح مجالاً لطرح المزيد      – التطبيقي   إطارها

وهـو شـرط     ،إطارها وسياقها التاريخي من ثم الوصول إلى قراءات جديـدة         
 ومثل هـذا  ، عند حديثه عن أفق التوقع)١()Hans Robert Jaussياوس (

البحث قد يقودنا إلى طرق كثيرة ومـشعبة تتـصل بالـشعر العربـي القـديم                
   .وخصوصياته وقضاياه

هو تقديم إضاءات حول هذه المصطلحات ومساءلة تجربة        ولكن المراد هنا      
ابـن  (حول مجموعة من القضايا المتصلة بهـا وتعـود مقاربـة            ) ابن الدمينة (

تحديداً إلى الرغبـة فـي قـراءة الغـزل العـذري تمثـيلاً للغنائيـة                ) الدمينة
 ونتغيا  مـن ذلـك كلَّـه    ، ثم إلى قلة التناول لتجربة ابن الدمينة       ،وسيسيولوجيته

 ومـدى   ،حول اختيار ابن الدمينة    القلقة   لتسؤلاتالبحث عن إجابات لحزمة من ا     
                                                             

 وما الأدبي، العمل يحمله ما ،أفقين تستدعي أن لها لابد القراءة عملية أن )ياوس( يرى) ١(
 لقب من معطى والثاني التأثير، ويدعى النص متوافر في فالأول المتلقي، وعي في يوجد

: هما بخاصيتين زامني الأدبي العمل يحمله الذي الأفق أن ويرى ،)التلقي( القارئ
 أي إنجاز في الأساس العامل ويرى أن التأكيد، أو الاستجابة ثم ،)كسر التوقع( التخييب
  .كسر أفق الانتظار في يتمثل خاصة أوتجربة علمي مشروع

 النجاح مطبعة بنحدو، رشيد .د رجمة،وت تقديم ياوس، ،روبرت هانس: التلقي جمالية :انظر
  .١٦٠، ٥٩، ٣٧، ٣٦، ٢٤ص ) م٢٠٠٣(١ط الجديدة،
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ومفهـوم الغنائيـة والـشعرية،       ،شعرية قصيدته الغنائية وسماتها وانزياحاتهـا     
وعلاقتـه بمحيطـه الإبـداعي       ،الآليات التي سار عليها الشاعر لإنجاز نصه      و

،خـرى حـول أسـئلة      كما تبرز تـساؤلات أ     وثيمات الغزل العذري؛   والجمعي
أم أنها تستدعي طرحها علـى   الخطاب القديم فيما إذا كانت لاتزال تثير الدهشة؛     

  .نحو جديد
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  : تحرير المصطلحات:أولا
  ا :  

لها أصلها اليوناني المرتبط بالفن الشعري الـذي         كلمة) Poetics(الشعرية    
علاقتهـا بجماليـة    وبالتالي فهي نظرية معرفيـة، و     ) رسطوآ(خضع لمساءلات   

  .العمل لا تخفى
 إضاءة حول هذا المصطلح الـذي تناولـه الفلاسـفة    قدموالغرض هنا أن ن     

والأقاويـل  "المسلمون من أمثال الفارابي وابن سينا فعده الفارابي من الأقاويـل            
لاً التخييل مركزاً له؛ فيما جعل عبد القـاهر         جاع )١("الكاذبة بالكل هي الشعرية   

لشعرية تتجلى في أبواب من البلاغة العربية كالاسـتعارة والتـشبيه           الجرجاني ا 
  .والبديع )٢(والتمثيل والمجاز والتورية والتلميح

إذ "فيما ذهب حازم القرطاجني إلى أن جوهر الشعرية يقوم على التخييـل               
  )٣("المعتبر في حقيقة الشعر هو التخييل والمحاكاة

دأ تداوله إلا    في نظر القدماء لم يب     ة بلفظه وصورته الدقيق   مصطلح الشعرية   
وكذلك ظن هذا أن الشعرية إنما      ": ، ومن سياقاته عنده قوله    مع حازم القرطاجني  

هي نظم أي لفظ كيفما اتفق نظمه وتضمينه أي غرض اتفـق علـى أي صـفة          
  .)٤("اتفق

                                                             
) كتاب فن الشعر لآرسطو(مقالة في قوانين صناعة الشعراء : الفارابي، أبو النصر) ١(

  .١٥١، ص )١٩٧٣(عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت : تحقيق
  .د شاكرومحم: ة، تحقيقالجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغ: انظر) ٢(

 .إسماعيل، عز الدين، قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني:   وانظر
  .٣٨، ص)م١٩٨٧(٤٥٣ دمجلة فصول، العد) ٣(
 ٣القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب، ط) ٤(

 .٢٨، ص)لبنان(دار العرب، بيروت ) هـ١٩٨٦(
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رية لدى حازم يشير إلى القوانين الأدبية ومنهـا الـشعر، فتـراه      شعفلفظ ال   
 ما سوى الأقاويل الشعرية في حسن الموقع مـن النفـوس ممـاثلاً              ليس"يقول  

  .)١("للأقاويل الشعرية
  : ويمكن بالتالي إيجاز بعض مكونات الشعرية في أربعة أطر رئيسة هي  

 أثنـاء وسنبسط القـول فـي    ،التخييل ، الوزن والقافية  ،ركيب الت ،الاهتمام باللفظ 
  .البحث

  

  :ا  ا اب  

ى أدونيس أن الشعرية العربية تطورت تاريخياً عبر محطات منذ النشأة           ير  
ويشير إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في الـشعرية العربيـة      ، وحتى الحداثة 

لا سيما مع القرآن الكريم الذي حققت معه نقلة نوعيـة مـن الـشفاهية إلـى                 و
دماء أنها الـسقف    الكتابية، والأخيرة نمطت الشعر وفق معايير صارمة يرى الق        

  .المثالي للشعرية العربية، لأنها مستلهمة من الشعر الجاهلي
عن أثرهمـا  و مهد في حديث طويل عن الشفاهية والكتابية        في هذا السياق  و  
إن الأصل الشعري العربي الجـاهلي نـشأ   " يقول بهذا الصدد العربية عقليةفي ال 
ت بمثابـة النـسم الحـي      حيث كان الصو  ) صوتية سماعية ( ضمن ثقافة    شفويا، 

وكان الكلام وشيئاً آخر يجاوز الكلام، ما يدل علـى عمـق العلاقـة وغناهـا                
  .)٢("وتعقّدها بين الصوت والكلام

النظرة إلى الصناعة الشعرية في المجتمـع الإسـلامي أملتهـا           "ويرى أن     
الشفوية الجاهلية، وهي نظرة ترى القصيدة بوصفها نداء لاسـتجابة، أو جـدل             

                                                             
 .١١٩البلغاء، صمنهاج ) ١(
 .٥ص) م١٩٨٩(٢ أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط)٢(
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ة متبادلة بين أنا الشاعر ونحن الجماعـة، وهنـا لا فـارق بـين الـشعر                 دعو
  .)١("والحياة
تتميز القصيدة على الصعيد الموسيقي بوضوح الإيقاع وقوته وعلـى          "كما    

صعيد التواصل بالتأثير والفعالية، وعلى صعيد الـذاكرة بـالتكرار والاسـتعادة      
عة ولكن الجديد هو طريقـة  المضامين هي ما يدور في ذهن الجما ، ف )٢("والحفظ

  .قوله
اياتها خصائص الثقافة الـشفوية      الشعرية العربية تأخذ في بد     نخلص إلى أن    

  :مرتكزة على مجموعة من الأسس وجعلها )٣(ي أوجزها والتر أونجتال
  .عطف الجمل

 . الاسلوب التجميعي مقابل التحليلي

 الإطناب 

 .الاسلوب التقليدي المحافظ

 .حياة الانسانيةالقرب من عالم ال

 ).سيطرة غرضي الهجاء والمدح( .لهجة المخاصمة

 .الميل إلى المشاركة الوجدانية

 ).العنف(الاحتفال بالأسلوب الجسماني 

 .التوازن

                                                             
 .٢٧الشعرية العربية، ص) ١(
 .٢٩ ،٢٨المرجع السابق، ص) ٢(
محمد . حسن البنا عزالدين، مراجعة د. أوبخ، والتر، الشفاهية والكتابية، ترجمة د) ٣(

 .٩٠-٨٠ص) م١٩٩٤(، ١٨٢عصفور، عالم المعرفة 
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قاسـماً مـشتركاً بـين      "أما على مستوى النقد الغربي فقد عدها تودورف           
لعلوم المتعلقة   فهي عنده تستثمر كل ا     ،)١("النصوص الشعرية والنصوص النثرية   

  .بالأدب
وربطها ياكبسون بعلم اللسانيات معتبراً أن مجال الشعرية هو الاسـتعمال             

 ،)٢("فإنه يمكن اعتبار الشعرية جزءاً لا يتجـزأ مـن اللـسانيات           "الخاص للغة   
وحصرها كوهن في الانزياح اللغوي، فالشعرية عنـدها هـي علـم الانزيـاح              

  .)٣(الشعري
  

  ا:  

 التـراث الـشعري     عن  حديثاً -بدرجة ما  - يستدعين الغنائية   الحديث ع   
 الأصـل لح في شقه العربي، ولا يخفى       ، الذي هو ميدان تطبيقي للمصط     العربي

اللاتيني لآلة تشبه القيثارة، وينطبق التعبير على أي شعر يعبـر عـن             "اليوناني  
عر وعلى أي نثر أو شعر يتميـز بتفجـر تلقـائي لمـشا        . الانفعالات الشخصية 

  .)٤("كثيفة

                                                             
شكري المبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر الدار  :تودورف، الشعرية، ترجمة) ١(

 . ٢٣،٢٤، ص)م١٩٩٠(٢البيضاء، ط
محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال : ياكبسون، ومان، قضايا الشعرية، ترجمة) ٢(

 .٢٤، ص)م١٩٨٨ (١للنشر، الدرا البيضاء، ط
محمد الولي، محمد العمري، دار توبقال : ةكوهن، جان، بنية اللغة الشعرية، ترجم) ٣(

 .١٥، ص)م١٩٨٦ (١للنشر، الدار البيضاء، ط
بية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، دفتحي، إبراهيم، معجم المصطلحات الأ) ٤(

  .٢٥٣، ص)م١٩٨٦) (تونس(صفاقس 
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قصيدة قصيرة ذاتية تتفجـر فيهـا أعمـق معـاني           " تعني   )غنائي(كما أن     
المؤلف ومشاعره بطريقة تشبه الأغنية، وهي صفة تعني ما هـو تلقـائي بـلا               

  .)١("انتظام جامد، وممتلئ بالجدل والانتشاء
صفة تطلق على ذلك الشعر الـذي يـنظم         "وهي في الشعر اليوناني القديم        

لتغنّي به في موضوعات المديح أو الرواية أو السرد القصـصي علـى             بقصد ا 
  .)٢("أوتار القيثارة

بل كرس المفهومات    ، ظلّ يراوح غير بعيد عن أصوله      وفي الآداب الحديثة    
 صفة الشعر لا يتغنى به موسيقياً وإنمـا         Lyricغنائي   "الكلاسيكية للغنائية فكلمة  

نية القديمة وببعض موضوعاتها، فهو شـعر       يحتفظ بشكل القصائد الغنائية اليونا    
يعبر عن انفعالات الشاعر، يكون هذا الانفعال الذي يعبر عنه الشاعر في الشعر             

الغنائي فردياً ذاتي٣("اً بحتاً كالحب(.  
والإيقاع  ،ومما نؤكد عليه ارتباط الغناائية  بشكل عام بالموسيقى الخارجية           

تلك النزعة فـي الـشعر      "لصورة الشعرية فهي    مع عناية مكثّفة با    ،الداخلي معاً 
إلى التعبير عن انفعالاته بطريقة أخّاذة من شعور         بصفة عامة التي تدفع الشاعر    

  .)٤("وموسيقى وصورة شعرية
لا تقتصر على الذاتية القائمة علـى قـصائد         ) Lyricism(كما أن الغنائية      

الخطابية التـي  " إلى الغزل والتعبير عن شعور ديني أو تضرع، بل تتجاوز ذلك       

                                                             
 .٢٥٣بية، صدفتحي، إبراهيم، معجم المصطلحات الأ) ١(
 .٢٥٣ص  ،المرجع السابق )٢(
عكاشة، ثروت، المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، الشركة المصرية العالمية ) ٣(

 .٢٦٧ص. م١٩٩٠، )لونجمان(للنشر 
 .٢٦٧المرجع السابق، ص) ٤(
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تعبر عن مشاعر عامة كالتغنّي بحب الوطن وبالنصر أو التأمـل فـي المـوت             
والطبيعة والقدر، ويشترط أن تكون موضوعاتها نابعة من انفعـال فـي نفـس              

  .)١("الشاعر، لا لحدث ذاتي فقط
تطلـق  "ولايقتصر هذا المفهوم على الشعر إذ يمكننا توسيع دائرته وبالتالي           
على الكلام الذي يقلّد الشعر الغنائي من حيث التعبير عـن           ) Lyricism (غنائية

  .)٢("العواطف، مع ملاحظة أن التقليد هنا يعتمد على كثير من المغالاة والتكلف
 ولكـن   ،بيد أن العثور على مصطلح جامع مانع للغنائية يبدو أمراً صـعباً             

ت النقـاد المحـدثين     ن كتابا منجده في كثير     مائزة يمكن أن  الخروج بخصائص   
تضارب الآراء في تلقي الشعر الغنائي في خصيصته النوعيـة ووضـعه            "رغم  

  .)٣("تجاه باقي أنواع القول الشعري
ويرى بعض الباحثين أنه مصطلح مـستنفذ فـي ظـل صـعود الـشعر                 

  .تطرفمن  لايخلو وهو رأي )٤(الدرامي
  

  :  ة  

  .وظهور صوت الشاعر الداخلي وعالمه الخاص) الذات( التعبير عن :أولاً  
القصيدة الغنائية قصيرة وموجزة وشديدة الكثافة، ولا يمنع أن تطول           :ثانياً  

  .لإظهار صوت الشاعر الإنشادي
                                                             

 .٢٦٧عكاشة، ثروت، المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، ص )١(
 .٢٦٧، صالمرجع السابق) ٢(
الدار (عبد الرحمن أيوب، دار توبقال : جمةجيرار، جينيت، مدخل لجامع النص، تر) ٣(

 .٧٠، ص)م١٩٨٦(، ٢ط) البيضاء
، )م١٩٩٥ (١فضل، صلاح، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، القاهرة ط) ٤(

 .٨٦ص
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  .يغلب عليها موضوعات الغزل والرثاء والطبيعة :ثالثاً  
خـر،  بين الذات الغنائيـة وخارجهـا، الأنـا والآ        ) دلالياً(التمازج   :رابعاً  

  .المحسوس والمجرد، مما ينعكس على وحدة الموضوع
  .)حتى يسهل حفظها(قطة مركزية في القصيدة الغنائية الإيقاع ن :خامساً  
تبتعد عن السردي الذي يشيع جواً درامياً ولا يمنـع أن تـستثمر              :سادساً  

  .في إطار حوارها مع التاريخ والرمز والأسطورة) الملحمي(
ة ات اآ:   

تعتمد القصيدة الغنائية على مجموعة من الآليات التي تتـداخل بهـا مـع                
  :الشفوية، ومنها

  . التكرار:أولاً  
  . التغطية:ثانياً  
  . التوازي:ثالثاً  
  . الإيقاع العالي:رابعاً  

  
  

  ة ات ا:   

 –الغـزل   ) الـذات (أو  ) الأنـا  ( حضور أبرز ثيمات القصيدة الغنائية هي      
  .الخ... .شراقات الصوفية، حب الوطن الإ– الرثاء –الطبيعة 

) ابن الدمينـة   (شاعرالعند مجموعة من الثيمات لدى      نحاول أن نتوقف    وس  
ومنها ننفذ إلى مصدر    ،  لقصيدة العذرية في العصر الأموي    ا يممثلأحد  باعتباره  

 ـ محاولين التحديق في نصوص ثرائية الشعرية في تلك النصوص الغنائية       شكل ب
طاب شعري نبحث في    خكن الحديث عن مزج بين الغنائية ك      مختلف، وبالتالي يم  
م الخلوص إلى محـاولات     ميع القيم المهيمنة الخاصة بها، ث     شعريته، ومقاربة ج  

الشاعر كسر حاجز الغنائية ومدى اقترابه من أن يكون نصه كتابياً مـع تلمـس       
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لتالي فقد رأينا أن معالجة تلـك        وبا ،الشفاهي الذي يتصل بشكل أساسي بالغنائية     
 إضافة إلى دراسة    ،الموضوعات يمكنها أن تتم عبر قراءة مجموعة من الثيمات        

بعض التقنيات التي تجعل تجربة الشاعر لا تخلو من خروج ولو جزئي أو شبه              
  .والسردي لكسر حاجز الغنائي الاستاتيكي السكوني) الدينامي(كلي نحو 

 الاستجماع في مواجهة الخطـر      لتأريخ العربي كان   القديمة من ا   في الحقبة ف  
 النبرة عالية الصوت على خلاف الذات        القديمة ذات  نصوصال في   يبرزالمحدق  

الفردية التي تنخفض فيها تلك النبرة ويحل محلها هسهـسات الغـزل وليونـة              
  .الموقف على رغم مخاطر السرى والرقيب والوشاة

  بأنـّا المعــتـدون إذا غـضـبــنــا

 

  َّوإنا المـفــضــلـون إذا رضـيـنا *
 

  وأنـّا لا نـموت ولـو غـشـيـنـا

 

َّعـلى الـعـلات إلا مـقـبــلينـا * ّ)١(  

 

تسري في هذا النص تحديداً روح الفخر التي أسس لها عمرو بن كلثوم في                
 ولا يبدو أنه ابتدعها، فهي تسري في عروقه القبليـة لتـشكّل ذهنيتهـا               ،معلقته
  .رة باللغة إلى حد بعيد، وهي بالتالي كائن لغوي بامتيازالمتأث
قصاؤها عن  إوما نشير إليه هنا هو كون الذات الفردي لا يمكن تحييدها أو               

  .صوت الجمعي بالتأكيدل فالإصغاء للذات هو إصغاء ل،محيطها الاجتماعي
  

                                                             
 ،)مصر(مطبعة دار المنار  محمد الهاشمي البغدادي، :تحقيق ديوان ابن الدمينة،) ١(

 .٤٠ص ،١ط) م١٩١٨/هـ١٣٣٧(١ط
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   :)الأنا( الذات :ًأولا  
لنص الغنائي، كون الشاعر الغنائي     اً في ا  اً وحيوي دوراً مركزي ) الذات(تلعب    

  .وأناه الفردية ،)المونولوج(صوته الداخلي ل مكرساً
        اللغـة  "فـ   من خلال الملفوظ     اًوهو ما يجعل الشاعـر يسعى للتحقق واقعي

 والبنيوي   نظام اللغة التلفظي، وهو الرئيس     قصيدة تنتمي إلى  الإبداعية التي تنتج    
 أكثر من كونها نصاً تمثيلياً،      ،اً أدبيا اعتبارها نص الذي من خلاله نتلقّى القصيدة ب     

سردي١("اًاً أو درامي(.  
يمنحنا ذاته في إنـسانيته، وبكـل   "يرى بلاشير أن الشاعر وفي هذا السياق    

ونلحظ  ؛)٢("ذلك يحرص على ألا يسحقه المجتمع الذي يعيش فيه        لنقائصه، وهو   
 للذاتية يخالف ما سبق فأصـبحت       اً جديد اًفي شعرنا الراهن والقصيدة النثر نمط     

 والذات الصغيرة في خوفهـا ولا يقنيتهـا،         يالصوت الفردي الحميم  "الذاتية في   
وترددها، وفي أحلامها الكسيرة وتشوفها لعـالم أكثـر عذوبـة ورأفـة وأقـل           

  )٣("هديراً
وبالتالي فإن النظر إلى تطور الغنائية عبر تاريخها لا يعني محاكمـة مـا                

بل الحاجة تقوم على قراءتها وفـق بيئتهـا         ، في التراث خارج سياقها    إليهكانت  
الإبداعية والفنية، وممارسة ذلك وفق آلية مفتوحة لممارسة التلقي الـذي ينفـتح      

  .على قراءات إيجابية وممكنة

                                                             
 .٢٠٨، ص)م١٩٨٢(عبداللطيف الوراري، : ترجمة راهن الشعرية،، ك ميشونيهنري،) ١(
 بلاشير، ريجيس، الشعر العربي، حديقة ملأى بالألغاز، مجلة بيت الشعر، المغرب) ٢(

 .٩٣، ص)م٢٠٠٣(
). م١٩٩٧ (١، ط)لبنان(دار العلم للملايين، بيروت  أبو ديب، كمال، جماليات التجاور،) ٣(

 .٣٣٣ص
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 صور الأنا في نصوص الشاعر نجدها في أبياته التي يـرد فيهـا               أظهرو  
بـشكلها  ) أنـا ( تعثر من خلال ديوانه علـى        المتعلم، ولم ) اءي(الضمير إن مع    

 ـ(ثم تلك الأفعال التي يلحق بهـا  " إني"المجردة ومن ثم فنبدأ بـ    الفاعـل،  ) اءت
  .للدلالة عل الذات وفعلها

  .)الجماعية( ثم ننتقل إلى الذات *الفردية(بدأ بالذات ون  
  :يقول الشاعر  

ّوإني لأسـتـحـيـيـك حتى كأنمـا ِ
ِعلي بظـهر ال *  ُغيـب منك رقيـبَّ ِ َ)١( 

  

  :وقوله  
ٍوإني عـلى رغم الـعــداة بـأنــفع ِ ِ

  

 

  ُشـفاء لحومات الـصدى لـشروب *

 

  علول بـها فــهـول وإنـنــي
 

  )٢(ُمـطروقها لرغوب بـنـفي عـن *

 

  :ويقول  
َّفإن تحمـلوا حـقـدا علي فـإنـني ً  

 

ُلعذب المـياه نـحوكم لشروب * ِ ِ)٣(  

 

  :ويقول  
ُتعروني وقد نام صحـبـتيوإني لـ َ  

 

ُـع حتى للـفؤاد وجيـبـروائـ * ُِ)٤(  

 

  

                                                             
ي، مكتبة دار العروبة، أحمد راتب النفاخ، مطبعة المدن: بن الدمينة، تحقيقديوان ا) ١(

 . صـط،.مصر، ب
 .ديوان ابن الدمينة، ص) ٢(
 .١٣المرجع السابق، ص) ٣(
  .١٤، ص نفسه)٤(
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  :وقوله  
ُوإني وذاك الهجـر لو تعلـميـنـهَ ُ  

 

ُكعازبة عن طفلـهـا وهي رائم * ِ ٍ)١(  

 

   :وقوله  
ِوإني تدبـّـرت الأمور وقـستـهُا َ ُ  

 

  )٢(بـنفسي والعيـنين مــنـــذ زمان *

 

  :وقوله  
  ٍمقولةٍفـإني لفي شك وما من 

 

ُالشك إلا سوف يجلي صريمها من * ُ ِّ)٣(  
 

  :وقوله  
  ُوإني ليـثـنـيـنـي الحياء وانـثـنـي

 

ًعلى مثل حد السيف وجدا أغالبـهُ * ِ ِّ ِ)٤(  
 

  :وقوله  
ٍخلـيـلي إني الـيــوم شــاك إليكما َ ّ  

 

  )٥(ُ الـشكوى إلى مـن يزيدهاُوهل تنفع *
 

بموقف الخوف، لا يكاد يخلو بيت      ) إنّي (طيغلب على الأبيات السابقة ارتبا      
  . أو موقف شك،من ذكر عدو أو واشٍ أو رقيب

  
ِوإني لأسـتـحـيـيك حتى كأنما

  

 

ُعلي بـظهر الغيب منك رقيـب * ِ ِ ِ َّ)٦(  

 

                                                             
 .١٩، صديوان ابن الدمينة) ١(
 .٢٠، صالمرجع السابق) ٢(
 .٣٥، صنفسه) ٣(
  .٤١، صنفسه) ٤(
  .٤٣، صنفسه) ٥(
  .١٠ص، نفسه) ٦(



 ة اا ّ رل ا )ذأ ا ا( 

 - ٩٠ -

إني، وهي في البيت الـسابق  يبلـغ         )/ الذات(وجميع الأبيات ترتكز على       
وفي ذلك درجة مـن الوفـاء   حياء الشاعر من محبوبته استشعاره الرقيب منها،       

  .لها
غير أن قراءة أخرى للبيت وما أوردناه من أبيات تجعلنا نذهب إلى كـون                

 متوههمـاً ولا وجـود      يكون دفق ،الرقيب كما هو غير حقيقي في البيت السابق       
  .له

  .العدو متخيلاً/ الواشي / حيث يكون الرقيب   
ـــــــداوة ـــــــم الع ـــــــلى رغ ِوإني ع ِ  

 

ًفـــــــــإن تحملـــــــــوا حقـــــــــدا ِ  
 

  ُللفـؤاد وجيـب.. روائع... وإني لتعروني
 

  فــــــــــإني لفــــــــــي شــــــــــك
 

  ِّعـــلى مثـــل حـــد الـــسيف.... وإني
 

المؤكدة بطـرف مقابـل     ) الأنا(المتأمل للمقاطع السابقة يعثر على اقتران         
  .يحمل خطراً ما، وهو ما يدفع إلى محاولة ترسيخ الذات في مواجهته

ي حواره الوجداني كون الموقـف  وهو ما يشير إلى استعمال الشاعر للأنا ف     
شخصياً من جهة وكون الظهور أمام المحبوبة بمظهر الثبات والرسـوخ أمـراً             

ة والعدوان والخوف والحقد والشك      فهو في مواجهة الوشا    ، أخرى ةلازماً من جه  
 والغير محدد باسم معـين لكونـه        ،تحصن بالذات في مواجهة الآخر المتربص     ي

  .سياقاً اجتماعياً كاملاً
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خـر أكثـر حركيـة      آوبالتالي فقد نقل الشاعر هذا الجزء الـساكن إلـى             
إضافة الفعل لضمير المتكلم، وهو يضيف قلقاً من نوع آخر          مع  وديناميكية وهو   

ناتج عن التجربة، وربما ذلك ما تقتضيه التجربة الفعليـة المحاطـة بمجتمـع              
عمليـة التواصـل     في مما يجعل الشاعر     ،يرفض العلاقة خارج أطره وقوانينه    

  .ةدائموف الموضوعاً للقلق حيث السرى ومرافقة الخطر والمخا
  :يقول  

َأذود ارتداع   َ لا خـشية الردىِّ الودُ
 

  ُنـي عما إليـه تـلوبصدى هامـَ *
 

َفـقـلـت خيال من أميمة هاجني ٌ ُ  
 

ُوذو الشوق للطيف الملم طروب * ِّ ِ ِ)١(  

 

  :وقوله  
ًوآخذ ما أعطيت عفوا وأنني ِ ُ  

 

ُا تكرهين هيـوبــــلأزور عم * َ)٢(  

 

  : ويقول  
ًرأيت لها نارا وبـيـنـي وبـيـنـهَا ُ  

 

ُمن العرض أو أودي المياه سهوب * ِ
  

 

ِإذا جـئـتـُها وهنا من الليل شبـَّها
  

 

ُمن المـندلي المتـجار ثـقوب * ِ)٣(  

 

  :وقوله  
ٍل سميدعـــأسري إذا أمسى بك ِ

  

 

  )٤(لعاري الأشاجع منهج السربا *

 

                                                             
 .٨ صديوان ابن الدمينة،) ١(
 .٩، صالمرجع السابق) ٢(
 .١٣، صنفسه )٣(
 .٢٧ص ،نفسه )٤(
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ومن هذا كثير في شعر ابن الدمينة، ولكن تلك الكثـرة رغـم الفاعليـة لا                
ويبقـى فـي    تخرج نصوصه عن حالتها الاستاتيكية الغالبة على النص الغنائي،          

 شفاهياً إلـى    من كونه  ولم يخرج  ،إطار الشفاهية كونه يدور في ثيمات متشابهة      
ع ذلك مقرونة بحـالات مـن       مختلف، وهي م  الوعي  الجماليات و الكتابية ذات   ال

  .الترقب والكمون
وهو مـا   )  ويزور، ويسري ليلاً   ، ويأخذ ،يذود(فالشاعر في الأبيات السابقة       

الشعرية المكتضة بالصور، كما يمنح الفعل        بالإيحاءات اًيمنح المتلقي أفقاً مملوء   
استنطاقاً للا مرئي عبر تقنيات بناء الصورة والتخييل، فهو يتحرك فـي طـابع              

، دون أن يتجاوز الغنائية في شكله       ) المستقبل – الحاضر   –الماضي  (سردي بين   
   . الشعرية إلى حد بعيدمرجعهالأساسي مما يعني أنه ظل وفياً ل

  

   ات اا:  

إذا كان الشاعر أبدى فردانية واضحة في سيره إلى محبوبته وسـراه لـيلاً          
فإن ذلك يـذهب    )  والخليل –حب  الصا(وشكواه باستثناء حالات قليلة خاطب فيه       

 في حين أنه حـين ذهـب        ،بنا إلى كونه يعيش حالة خاصة تتطلب تلك الفرادة        
  .من نصوص استدعى الصوت الجمعي للقبيلة) القليل(يفخر في 

 ـ الذات الجماعيـة  هـي ذات حقيق        وهنا نتساءل حول ما إذا كانت         و أ ،ةي
  افتراضية؟

اتاً حقيقية لأنها ليس لهـا كيـان        ويرى البعض أن الذات الجماعية ليست ذ        
  . بل هي ذات افتراضية)(egoبيولوجي من الذات الفردية 

، ا ليس تعبيراً فردياً بل هو يعتبر جمعي       رديرى العكس أن الف   ) يونج(ن  إبل    
  .بل هو تعبير عن المخزون اللاشعوري للذات الجماعية

  ؟ل الذات الجماعية والذات الفرديةهل تتداخ  
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ان ذلك ممكناً ومتحققاً في أحيان كثيرة حـين يلتقـي الفـردي       نقول ربما ك    
الجماعي في الهدف، ويظهر ذلك في قضايا الوجود والبقاء، وهو ما جعل ابن             و

نجـاز  كونـه يتجـاوز الإ    ) الفخر(الدمينة يستدعي القبيلة والذات الجماعية في       
ا، فيبـدأ   الفردي ويبتعد عن التشكيك، كما أنه استمالة لصوت الجماعة وتعاطفه         

  :نصه فردياً حين يتغزل
  َّوإن صرمتني فـلـمـثـل وصلي

 

  )١(ّإذا رجمت بـالـغـيــب الظنونا *

  
 

 حـين   على نحو جليثم ما يلبث أن تظهر في خطابه روح الذات الجماعية         
  :يقول

ُوأن الجار يــثــبت في قــِرانا َ ّ  

 

  رى للنــازليـنـاــــلُ بالقـِــونعج *

 

ٍصاحب ركب قومّوإنا لن نـ َ َ  

 

   مــا حيــيـنـانَولا أصحـاب سج *

 

  ـا إلا افـترقناـــفيخــتـلطوا بـنـ

 

  )٢(ِعليهم بالـسماحــة مـفضلينا  *

 

  :ويقول  
ًا فــوارســَه ورعلاــــــوغادرن ُ  

 

ِ غـيـر مـوسديــنـا *   َبفيف الريح

 

ٍلى سلـيلــُونحن الـتاركون عــ
  

 

ِمع الطيــر الجوامـع *   )٣( يعــتريناِ

 

 – أصـبنا    – فقدنا   –دركنا  أ(ثم يتواصل حشد الأفعال المتصلة بنا الفاعلين          
) عمرو بن كلثـوم   (وفي استدعاء معلقة    ....) . قتلنا – أيتمنا   – تركنا   –عسكرنا  

  .بوزنها وقافيتها يستكمل الشاعر استجماع الذاكرة الجمعية لشحذ الهمم

                                                             
 .٣٧ديوان ابن الدمينة، ص) ١(
 .٣٨ ص،المرجع السابق )٢(
 .٣٨، ص نفسه)٣(
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ة لا تخرج القصيدة من عنايتها الواضـحة،        إن الذات الجماعية العالية النبر      
ستدعاء سيحقق  ، ولكن ينبغي أن نفهم أن هذا الا       ولكنها تشير إلى الذهنية العربية    

للفعـل  ) مـن القبيلـة  (بعدا نفسياً مهماً وهو الإيحاء بأن هناك شرعنة اجتماعية   
  .العاطفي

  

  اع  

قروناً بالموسيقى، وهـو    ارتبط الشعر الغنائي في تعريفه بالغناء، ما جعله م          
ما يجعلنا نقول بإيقاع خارجي ينحصر في الموسيقى التي تعبر عنها التفعيلات،            

  .والقافية التي برزت في القصيدة البيتية وميزتها
وإذا كان الإيقاع    ،)١("أن الموسيقى هي جوهر الغنائية    "ويرى صلاح فضل      

خل بنية النص وهو ما     موضع اشكالية اصطلاحية كونه يتجاوز الخارجي إلى دا       
  .نستهدفه هنا ونعني به الإيقاع الداخلي

الإيقاع الداخلي بنية مركزية للنص الشعري تميزه عن النثر، ويرى نعـيم              
 ـ    ه أن )٣( أن أساسه الحكمة، فيما يرى كمال أبو ديب        )٢(اليافي  ة يكمن فـي ثلاث

  :مستويات
  .الإيقاع الكمي ويدعى ب، يعتمد فيه الإيقاع على نظام المقاطع:الأول  
  . الايقاع الكيفي القائم على النبر في الجمل والكلمة:الثاني  

                                                             
البحراوي، سيد، الإيقاع في شعر السياب، نوارة للترجمة والنشر، مصر : نقلاً عن) ١(

 ).م١٩٩٦(
 ).م١٩٨١( الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، دمشقاليافي، نعيم،) ٢(
  ،م١٩٧٤بيروت  )دار العلم لملايين(أبو ديب، كمال، في البيئة الإيقاعية للشعر العربي ) ٣(

بيت الحكمة، قرطاج (المهدي، صالح، إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها :      وانظر
 )م١٩٩٠
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  . أصوات الجمل من صعود وانحدار وما شابه:الثالث  
مة، فهو خاصية نثرية    اتفق معظم النقاد على أن الإيقاع من طبيعة اللغة عا           

  : كما أن الايقاع يكون على مستويينوشعرية عامة؛
 .لجناس والتكرارات بشكل عامكا :المستوى الصوتي  
  .كالطباق والتقديم والتأخير :المستوى الدلالي  
 مجموعة  إلى اعتباره  فالإيقاع الداخلي يتجاوز كونه صوتاً أو نبراً فحسب           

 وهو مـع الإيقـاع      ،اًبلاغيو اً داخل النص تشمل الخطاب بكامله دلالي      افرةضمت
  .الخارجي يجعل من نفسه سمة غنائية بكل تأكيد

اكبـسون  ية الإيقاع لدى الغربيين أيضاً فج    ونجد هذا الارتباك في تحديد ماه       
لا يمكن تحديد الإيقاع بكلمـة      "، وبعضهم يرى أنه     )١("يصف الأمر بأنه ملتبس   

  .)٢("واحدة
أكثر المفاهيم غموضـاً قديماً وحديثاً إلى حد أننا لا         "ويرى آخرون أنه من       

 ـ ،)٣("نجد اليوم تعريفاً واضحاً لـه       معـضلة مـصطلحية قـد لا تتحـدد          و فه
ظـاهرة مألوفـة فـي طبيعـة الإنـسان      " ونظر إليه البعض بأنه      ،)٤(بالوصف

  .)٦(تجلى في الكون من حولناي، فالإيقاع )٥("نفسه
                                                             

ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، ياكبسون، رومان، قضايا الشعرية، ) ١(
 .٤٣، ص١الدار البيضاء، ط

        المسعدي، محمود، الإيقاع في السجع العربي، محاولة تحليل وتحديد، مؤسسة ) ٢(
 .٥، ص)م١٩٩٦(١عبد الكريم للنشر، ط

، )م١٩٨٨(الزيدي، توفيق، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سراس للنشر، تونس ) ٣(
 .١٣٧ص

 . ٥الإيقاع والإيقاع الداخلي، مهرجان المربد الشعر، العراق، ص الصكر، حاتم،) ٤(
 .٢٢، ص)م١٩٧٩(١نجيب، زكي، في فلسفة النقد، دار الشروق، القاهرة، ط) ٥(
، )م١٩٨٦(العياش، محمد، نظرية إيقاع الشعر العربي، المطبعة العصرية، تونس) ٦(

 .٤١ص
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فهو إذن نظام   ) التناغم، التعارض، التوازي، التداخل   (وهو صيغة العلاقات    "  
  .)١("أمواج صوتية ومعنوية وشكلية

نظور بأنه من إيقاع اللحن، وهو أن يوقع الألحـان بينهمـا،            ويعرفه ابن م    
  .)٢(" كتاب الإيقاع:وسمى الخليل بن أحمد رحمه االله كتاباً من كتبه

بأن الوزن صيغة آليـة، والإيقـاع إبـداع         "وقال صاحب المعجم الفلسفي       
  )٣("جمالي
 آداء إطراد الفترات الزمنية التي يقع فيهـا  "وهو عند معجم لاروس العربي        

  )٤("صوتي ما
اتفاق الأصوات وتوقعيهـا فـي      : "ويرى جورج صليبا أن الإيقاع في اللغة        
  )٦("هي جماعة نقرات في أزمنة محدودة"أو  ،)٥("الغناء
ويبدو أن التركيز على الموسيقى والإيقاع الخـارجي كـان غالبـاً لـدى                

  .الداخليأصحاب الآراء السابقة غير أن المقصود هنا هو الاتجاه للإيقاع 
  .نتناول مجموعة من القضايا الإيقاعية في النص منهاوهنا 

                                                             
 .١١١، ص)م١٩٨٢ (٢، ط)لبنان(بداع، دار العودة، بيروت سعيد، خالدة، حركية الإ) ١(
 .٤٠٢، دار بيروت للنشر، ص)وقع(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ٢(
 .٢٩ص) م١٩٧٩(١المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة، بيروت، ط) ٣(
 . ت. م، بالمعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو) ٤(
 .١٨٥، ص)م١٩٨٢(١، ج)بيروت(صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ) ٥(
 .١١٥، ص)م١٩٨٦(٣،ع٦اليسوعي، خليل، الإيقاع في الشعر العربي، مجلة فصول،م) ٦(
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 )اار(اازي   

الذي ينظر في وظيفة الصوت     ) التوازي(وقد شاع في النقد الحديث مفهوم         
فحين نحلل دور التكرار في الـشعر يكـون         "أحدها،  ) التكرار(الشعرية ويمثل   

  .)١("منطقياً أن نتوقف عند مفهوم التوازي
تكـرار  (بنية البيت بالإيقـاع     " ويرى ياكبسون أن التوازي يتعلّق بنوعين         

تكرار متوالية إيقاعية معينـة وبالجنـاس     ) وبالوزن(متوالية معينة من المقاطع،     
  .)٢(..)والسجع

نتناول عبر مجموعة من النصوص والمقطوعات الإيقاع الـداخلي علـى             
  .ته والتضاد والجناس والنبرالتوازي بتنوعاته الكثيرة وذلك لشيوعه وأهمي

  :التكرار  
  .) حرف–اسم فعل  (:تكرار اللفظة  

  .تكرار الاسم  

  .) مضارع–ماضي (تكرار الفعل   

  تكرار الحرف . جـ
   :تكرار الأساليب. د
  . أسلوب الشرط-٤.   الاستفهام-٣.   النداء-٢.   أسلوب الأمر-١

تعرف أكثر نصوص   كما  ) صبا نجد (أو  ) متى هجت من نجد   (تعتبر قصيدة     
الشاعر شهرة لذا فضلنا تناولها بشكل كامل وملاحظة إيقاعها الداخلي وربطـه            

  .بدلالة البيت الوارد فيه

                                                             
، ترجمة محمد أبو الفتوح، دار )بنية القصيدة(لوتمان، يوري، تحليل النص الشعري ) ١(

  .١٢٩، ص)م١٩٩٥ (،)مصر(المعارف 
 .٤٨قضايا الشعرية، ص) ٢(
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  ِّألا هل من البين المفرق من بد؟
 

ِّوهل لليال قد تسلفـن من رد ؟ * َّ  
 

ٍوهــل مثـل أيام بـنعف سويقـة
  

 

ِما كن بالسعد ؟ـــرواجع أيــام ك *
  

 

  ّك اليوم أن قلت عـرجاوهل أخوا
 

ِعلى الأثل من ودان والمشرب البرد  * ّ  

 

  مقيمان حــتـى يقضيـا من لبـانه

 

  فيسوجبا أجري ويستكملا حمدي  *

 

  وإلا فــسـيـرا فالسلام عليكما

 

  ي وما لكما رشديـــــفما لكما غ  *

 

  َّولا بيدي اليوم من حبلي الذي
 

  رخائه لا ولا شديإأنــازع من   *
 

  ّكــن بكفي أم عمـرو فـلـيـتهاول
 

  ًإذا وليت رهنا تلي الرهن بـالقصد  *
 

  َّألا ليت شعري ما الذي تحدثن لي
 

  نوى غربة الدار المشـتـت والبعد  *
 

  نوى أم عمرو حيث تغترب النوى
 

  بلهـثم يخلو الكـاشحوف بها بعدي  *
 

  تـصرم للائي الذين هم العدىأ
 

  ّوتشمـتـهم بي أم عمرو على ودي ؟  *
 

ٍّوظــني بها من كل ظن بغائب ِّ ّ  
 

  م عــلى العهدوَّوفـي بنصح أو يد  *
 

  ّوظـنـي بها واالله أن لن تـضيرني
 

  وشاة لديهـا لا يضيرونها عندي  *
 

  وقد زعموا أن المحب إذا دنا
 

  يمل وأن البعد يشفي من الوجد  *
 

  ابكل تداوينا فلم يــُشف ما بن
 

 علـى أن قرب الدار خـير من البعد  *

  على أن قرب الدار ليس بنافع
 

  ِّإذا كان من تهواه ليس بـذي ود  *
 

  هواي بهذا الغور غور تهامة
 

  وليس بهذا الحي من مـستوى نجد  *
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  فو االله رب الـبيـت لا تجدينني
 

  تطلبت قطع الحـبل منكم على عمد  *
 

  ًو لا أشــتري أمــرا يكــون قطيعــة
 

  ّلما بـيـنـنـا حتى أغـيب فـي اللحد  *
 

  ُفمن حبها أحببت من لا يحبني
 

  ُوصانعت من قد كنت أبعده جهدي  *
 

  ألا ربما أهدى لي الشوق والجوى
 

  على النأي منها ذكرة قلما تجدي  *
 

  ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد
 

  ًلقد زادني مسراك وجدا على وجدي  *
 

  ضحىأأن هتفت ورقاء في رونق ال
 

  على فنن غض النبات من الرند  *
 

  بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن
 

  ًجليدا وأبديـت الذي لم تكن تبدي  *
 

  ّوحنت قلوصي من عدان إلى نجد
 

  ولم ينسها أوطانها قدم العهد  *
 

  إذا شئت لاقيت القلاص ولا أرى
 

  ّلقومي أشباها فيألفهم ودي  *
 

  وأرضى الذي يرمون عن قوس بغصة
 

  )١(ليس على مولاي جدي ولا جديو  *
 

 

 بقـصر   )٢()نـج أو(وثيقاً بالشفاهية، حيث ربطها     ارتباطاً  ) التكرار(يرتبط    
إلى تـسهيل عمليـة     ) التكرار(الذاكرة الشفاهية، وبالتالي فهي تسعى من خلال        

  .الحفظ والاسترجاع
  

                                                             
 .٢٩ ،٢٨ديوان ابن الدمينة، ص) ١(
 .والتر، أوبخ، الشفاهية والكتابية: انظر) ٢(
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  ار ا:  

 – قـرب الـدار      – نجد   – ظني   – النوى   –أم عمرو   ( : تكرار الاسم  :أولاً  
 وهـو   ،ورغم السكونية التي يبثها تكرار الأسماء عادة      ،  ) جدي – الرند   –الغور  

ما يعود لطبيعة الاسم، إلا أن الأمر يعود هنا لطبيعة الشفاهية التي وسمت ذلـك      
العصر من جهة، ولكون الاسم يثير حركة على مستوى الشعور الـداخلي مـن              

  .خلال ذكر المكان والتأكيد عليه
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  تكرار الفعل : ثانيا  
كافـة مـستوياتها الزمنيـة مـن        رد الشاعر مجموعة من الأفعال على       وي  

سلوبية داخل التكـرار فـي      أ وماضٍ وأمر، حيث يتم توظيف إمكانيات        مضارع
ظل وجود بنى تكرارية تشير إلى الشفاهية التي تتغيا تيسير الحفظ، وهـو مـا               

رد الشاعر الأفعـال فـي صـيغة        يصعد بالشعرية إلى الأثر الجمالي المؤثر في      
 – يخلـو    –تغتـرب    – أنازع   – يستكملا   – يستوجبا   –يقضيا  (المضارعة مثل   

  )الخ.. . يشفي– يخلو –أتصرم 
  ) زاد– هجت – تداوينا – دنا –زعموا (كما يرد الفعل الماضي   
  ) سيرا–عرجا (وفي صيغة الأمر   
صـيغ الأمـر،   سبة نالمضارعة في مقابل انخفاض     نسبة  والملاحظ ارتفاع     

زدياد اوإذا كان عموم الفعل يمنح الحركة للنص في مقابل سكونية الأسماء، فإن             
) الأمـر (، كما أن انخفاض     الوقت نفسه المضارع يمنح النص حياة مستمرة في       
، إضافة إلى أن دلالات الأفعـال    الحنينيوحي بحالة الحنين وموقف الاستجداء و     

  .في نفس الشاعر) صبا نجد(ي تثيرها تسهم في رسم الصورة الباكية الت
في نصوص ابـن الدمينـة تثـري        " التكرار"وأشير إلى أن دراسة ظاهرة        

اللغة لم تعـد انعكاسـاً   " وهو ما يؤكد إلى أن     ،زاوية النظر إلى تجربته الشعرية    
نسانية بشكل خارجي، ولكنها صارت أداة للتعبيـر عـن تجربـة          في الذاكرة الإ  

حن بحاجة إلى المزيد من المطالعات المتأنية في تجاربنـا           ون ،)١("نسانحسية للإ 
  .الشعرية وإبراز مكنوناتها

                                                             
 ٢منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ط: بيير، جيرو، الأسلوبية، ترجمة) ١(

 .٣٦، ص)م١٩٩٤(
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  ا:  

  )١(ٌوهــــل ريبــــة في أن تحــــن نجيبــــة
 

  ّفـأيـن الأراك الـدوح والـسدر والغـضا؟
 

  )٢(وأين النسيم العـذب من نحو أرضها؟
 

  )٣(وهـل لي نـصيب مـن فــؤادك ثابــت؟
 

  ة؟ّوهــل قمــت بعــد الــرائحين عــشي
 

  )٤(وهل كففـت عينـاي في الـدار عـبرة؟
 

ــة؟ ــوى للحــي جامع ــرجعين ن   )٥(هــل ت
 

  )٦(هل القـلب عن ذكرى أميمـة ذاهـل؟
 

  )٧(هــل الحــب إلا عــبرة بعــد زفــرة؟
 

 
إن المقام هنا ليس مقام حصر واستقصاء وإنما إيراد الشواهد بعـد مـسح                

ما ارتبطت بـه مـن      وهي في ) هل(كامل الديوان الذي غلب عليه الاستفهام بـ        
                                                             

 .٩ديوان ابن الدمينة، ص) ١(
 .١١، صالمرجع السابق) ٢(
  .١٤نفسه، ص) ٣(

) 

 .١٥نفسه، ص) ٤(
 .١٦نفسه، ص) ٥(
 .١٨نفسه، ص) ٦(
 .٢٦ص نفسه،) ٧(
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تحتاج إلى إجابـة بـنعم      ) لغوياً(دلالات وسياقات لا تطلب أي إجابة مع كونها         
  .أولاً

ذاهلة مستغربة متعجبـة تنحـو تجـاه        ) هل(ولكن المتأمل لسياقها يجدها       
  .الشعور بالخيبة والإحباط في مواقف الفقد الذي يتقلّب فيها الشاعر

  :غيرها كقولهولا نعدم استفهامات أخرى بالهمزة و  
  أأخون مـن بـعـد المودة والهوى

 

  )١(لالـــد وبـــــّكلا ورب محم *

 

  :وقوله  
  أتحرقني يا رب إن عجت عوجة

 

  )٢(على رخصة الأطراف طيبة الـنشر *
 

  :وقوله  
  ٌولي كـبد مقروحــة مـن يعيرني

    

  )٣(ًبهـا كبدا لـيست بذات قروح ؟ *
 

لاستفهامية ضمن الأسلوب الواحـد، ممـا       وهـو ما يعني تنوع الأدوات ا       
  .يشير بالتأكيد إلى تغير المواقف وتنوع الدلالات وغنى السياقات لدى الشاعر

                                                             
 .٢٧، صديوان ابن الدمينة )١(
 .٤٥ص ،المرجع السابق) ٢(
 .٢٥نفسه، ص) ٣(



 ة اا ّ رل ا )ذأ ا ا( 

 - ١٠٤ -

  :المعنى :ًثالثا  
إن الشعر الغنائي يختلف عن غيره من الأجناس الشعرية، ويتميـز عنهـا          "  

  وهي موضوعه الخاص، فإذا كان موضوع تلك الأجناس يتمثّل         :بخاصية واحدة 
أساساً في الأفعال، فإن الشعر الغنـائي يخـتص بالأحاسـيس، فهـي مادتـه               

  .)١("وموضوعه الأساسي
 مهماً للمعنى، وفي أثناء ذلك نتعرف       تفسيراًإن تتبع ثيمات معينة سيقدم لنا         

على طريقة بلوغ المعنى وآليات إنتاجه وأشكال التجاوز، وهو ما يؤدي بنا إلـى     
ي تدعم الشعرية بتظافرها مع عوامل أخرى كالإيقـاع         اكتشاف أنماط المعنى الت   
  .الداخلي وسيرورة الدوال

 على ثيمات خاصة بالغزل بشكل عام وأعني بهـا  فيما يليسيقتصر التناول     
  .ونحو ذلك)  الرقباء– الحساد –العذّال (، مثل العداحقلها الدلاليو) الوشاة(

 الموضـوع حـول مـا إذا    أثناء قراءةفي فهناك تساؤلات ثاوية في الذهن        
 أم أنهـا    ،في الواقع  وأعني بها وجود هؤلاء      ،كانت تلك التصورات حقيقية فعلاً    

تمثيـل  مجرد تصورات ذهنية ناتجة عن مخاوف إنسانية ما، أم تكون مجـرد              
  .شعري
أم هي افتعال الخصوم والعداوات لإعطاء قيمة للذات، وللتجربـة، وللفـت          

جعل منها الشعراء   فقة  وقفت عليها التجارب الساب   الانتباه، أم هي أعراف شعرية      
  .البائد كالطلل ماًأصنا
...)  العيون – العِدا   –الرقبـاء  ( مثل   مصاحباتهاو) الوشاة(ارتبطت ثيمات     

بأجواء التواصل الجسدي في الغزل العذري، ويعود ذلـك إلـى مخالفـة ذلـك        
                                                             

عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، : جينيت، جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة) ١(
 .٤٤ص) م١٩٨٦ (٢الدار البيضاء، ط
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مـاً وربمـا كـان    لمعتقدات المجتمعات المحافظة التي تجعل من ذلك أمراً محر      
العصر الأموي من أكثر العصور تجلياً للشعر العذري لملابسات عديدة، حتـى            

  ).١(ربط بعضهم الشعر العذري بالعصر الأموي
  

  اة   

نستطيع أن نجمع بعض الخيوط المتلازمة بين مجموعة من الثيمات التـي              
 – العـدا    – الرقبــاء    –الوشـاة   (تتصل بخيط واحد لدلالات متقاربـة مثـل         

  .) .الكاشحون
  : من نصوصهسياقات مختلفةيقول ابن الدمينة في 

  وتسلم من قول الوشاة وإننـي
 

  )٢(لهم حين يـغتابونــهــا لذنوب *

 

  :ويقول  
ًأحقا عباد االله أن لست صـــادرا ً

  

 

  )٣(بُـــَّلي رقيـــــًولا واردا إلا ع *
 

  :وقوله  
ًوطاوعت بي قوما عد    إن تظاهرواىً

 

  على نائبات الدهر حين تــنوب *
 

  فماذا إذا طاوعت أقوال كاشح

 

  من الغـيظ يـغري كــذبــة ويعيب  *
 

                                                             
  .٢٣٤ص شكري فيصل، تطور الغزل،: انظر) ١(
 .عذري :، فقرة١لوي، ماسينيون، موسوعة الإسلام، ط -
مصطفى : ترجمة) الشعر العذري نموذجاً(لبيب، الطاهر، سيسيولوجيا الغزل العربي  -

 . وما بعدها١٢٩ط، ص. المسناوي، دار الطليعة، ب
 .٧ديوان ابن الدمينة، ص) ٢(
 .٩، صالمرجع السابق) ٣(
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  ّوإنـــّي لأستحييك حـتى كأنما

 

ُعلي بظهـر الـغيب منك رقيب  * ّ  
 

ًوقد جعل الواشون عمدا ليعلموا
  

 

  ألي منك أم لا ؟ يا أميم نصيب  *
 

  ٍوإنـي على رغم العداوة بأنقع

 

  لحومات الصدى لطروب اءشف  *

 

  ّوكوني على الواشين لداء شغبة

 

  ُّكما أن للواشــي ألد شغـوب  *

 

  ألا يا أمـيم القلب دام لك الغـنى
 

  )١(ّفما ساعة إلا علـي رقيـب  *
 

  :وقوله  
  وأيدي الأعادي مشرعات فطرفا

 

  )٢(إلى طرفهم يرمـي بهم فيصـيـب *
 

  :وقوله  
  اأبلغ أميمة أني لسـت ناسيه

 

  )٣(ًولا مطيعا بظهر الغيب واشيها *

 

  :وقوله  
  وقد زعم الواشون أنـي صرمتها

 

ّوقل الذي عدوا مقالة كاذب * َّ)٤(  

 

  :وقوله  
  أأرضـى بليلى الكاشحين وابتغي

 

  ا وأهينهاـــة أعدائي بهـــــكرام *
 

  معاذ وجه االله أن أشمت العدا
 

  بليلى وإن لم تجــزنـــي ما أدينها  *
 

                                                             
 .١٢- ١٠، صديوان ابن الدمينة )١(
 .١٤، ص المرجع السابق)٢(
 .١٦، صنفسه )٣(
  .٢٣ص  نفسه،)٤(
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  أعرض عن أم البخيل واتـقـيو
 

  )١(ى كأني أهينهاـــعيون العدا حت  *
 

 -العـدا (خلو نص لشاعرنا دون ذكـر       ينه لا يكاد    إ نـبـالغ حين نقول     لا  
 في ظل الغلبة شـبه الكاملـة للغـزل فـي            ، وهي مبررة    ...). الرقباء -شاةالو

  .ديوانه
ا رصـد حالـة     ننومن تأمل الأبيات السابقة وغيرها في ديوان الشاعر يمك          

جتمعية لأيـة   قصوى من التوجس لدى الشاعر، وربما يعود ذلك لحالة رفض م          
 من جهة، كما أن حالة الخوف الملازمة لتلـك المواقـف   هعلاقات لا تتفق وقيم  

 الشعرية، وعلى افتراض وجودها فإن هناك مبالغة        رموزيمكنها أن تصنع تلك ال    
 نفسية متوجسة تشك فـي الأشـياء         كما أن الشاعر يعبر عن     ،لا تخطئها العين  

يط إلى رقابة صـارمة مـن صـنع         وتنظر للمحيطين بريبة، حتى يتحول المح     
  :مبالغاته

ّى وبل وقلماـــيقولون قد أمس ّ
  

 

ّأبلن أو يعتاد من *   يـــك سقامــــُ

 

  ّفلما رأيت الناس فيك وأصبحوا

 

  )٢(أعادي لم يردد عليك سـلامي *

 

تحولوا إلـى وشـاة     ) الناس(وبالتـالي فإن    ،أصبح عـدواً ) قال(فكل من     
  .وأعادي ورقباء

وربما كان لتعدد محبوبات الشاعر دور في تعدد الوشاة والرقبـاء فأميمـة               
 حالة مـن تناسـل الرقبـاء        موليلى وأم عمرو وجوه متعددة، وكأننا بالتالي أما       

  .والهواجس
هذا وذاك، والتساؤل   قد يكون مزيجاً من      و فهل كان ذلك حقيقياً؟ أم وهمـاً؟       

  :هو

                                                             
 .٥١، صديوان ابن الدمينة  )١(
 .٤١ص،  المرجع السابق)٢(
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ولكن التساؤل   لماذا لا يكون الرقيب كائناً شعرياً فرض وجوده داخل اللغة؟           
  :المشروع أيضاً

كيف يتناسل الوشاة ويتكاثر الحديث حول الشاعر ومحبوبته مع تـصريحه             
  بكتمان السر؟

يعود ذلك  وهل يعود ذلك لطبيعة المجتمع الصغير المتلاحم المتواصل؟             
  يات؟اغ الذي يجده محيطه ولذا ينشغل بصناعة الإشاعات والوشللفرا

 أن الشاعر يظهر كتمانه، وإذا افترضنا صحة هذا فإن قابليـة الوسـط              بدو لي ي
  .نوع من تزجية وقت الفراغكه تقوم بتضخيم مثل تلك العلاقات المحيط ب

  :يقول
   بـيننا ؟ّفما أعلم الواشين بالسر

 

  ُكاتمودة ــــــونحن كلانا للم *

 

  وما نلتقي إلا الفجاءة بعدما

 

  )١(نرى أن أدنى عهدنا المتقـادم *

 

  لى عديــــوما نلتقي إلا لماما ع

 

  )٢(عـداد الثريـا وهو منك الغنـائم  *

 

ومن خلال استقراء التجربة فإن المعنى الثاوي في ثيمة الوشـاة والرقبـاء               
 وأياً كانت الأسباب وراء     ،)مينةابن الد (وظلالها وجدناه لا يكاد ينفك عن قصيدة        

 منحت النص دينامية على مستوى المعنى، وهو ما جعل منـه ناميـاً              هاذلك فإن 
باستمرار وبالتالي يخلق شيئاً من التوازن مع تلك السكونية التي تـلازم الـنص           

  .الغنائي
كما أن الوشاة والرقباء غالباً ما يردون في قالب سردي، وهو مـا يـؤدي                 

  .نية النسق الغنائي الطاغيسكوتكسير ل

                                                             
  .١٩ديوان ابن الدمينة، ص) ١(
 .١٩، ص المرجع السابق)٢(
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تجربة إن إنتاج المعنى في ظل ثيم تتمظهر في معظم النصوص كفيل بمنح               
ا مزيجـاً   كما أن سهولة نصوصه وتدفقها جعلت منه       ؛ابن الدمينة فرادة ملحوظة   

عليها، وتدفقات سردية لتجاوز تلك الإستاتيكية المقترنـة         من الغنائية التي تغلب   
افر مجموع  ضغير أن القصيدة الغنائية لها شعريتها من خلال ت         ، البيتية بالقصيدة

   .الخطابات داخل النص كما تناولناه من خلال هذه الدراسة
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Fو K  
 ١، ط )لبنـان (دار العلم للملايين، بيروت      ،أبو ديب، كمال، جماليات التجاور     -

  ).م١٩٩٧(
بيروت ) لم لملايين دار الع (أبو ديب، كمال، في البيئة الإيقاعية للشعر العربي          -

  .م١٩٧٤
محمـد وشـاكر، مكتبـة      :  أسرار البلاغة، تحقيـق    ، الجرجاني، عبد القاهر   -

  ).م١٩٩١(الخانجي
  ).م١٩٨٩(٢ أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط-
    حسن البنـا عزالـدين، مراجعـة    .  أونج، والتر، الشفاهية والكتابية، ترجمة د -

 )م١٩٩٤(، ١٨٢المعرفة محمد عصفور، عالم . د

 . إسماعيل، عز الدين، قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني-

  ).م١٩٨٧(٤٥٣ مجلة فصول، العددان -
البحراوي، سيد، الإيقاع في شعر السياب، نوارة للترجمـة والنـشر، مـصر      -

   .)م١٩٩٦(
  .، دار بيروت للنشر)وقع( ابن منظور، لسان العرب، مادة -
يدي، توفيق، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سـراس للنـشر، تـونس              الز -

 ).م١٩٨٨(

كتـاب فـن الـشعر    (مقالة في قوانين صناعة الشعراء : الفارابي، أبو النصر  -
  ).١٩٧٣( بيروت ،عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة: تحقيق) لآرسطو

الحبيـب، دار   القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد          -
 ).هـ١٩٨٦ (٣ط) لبنان( بيروت ،العرب
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منشورات مهرجان المربد الشعري    الإيقاع والإيقاع الداخلي،     الصكر، حاتم،  -
   .١٩٨٨ العاشر، دار الحرية للطباعة،

 العياش، محمـد، نظريـة إيقـاع الـشعر العربـي، المطبعـة العـصرية،                -
 ).م١٩٨٦(تونس

 ).م١٩٧٩(١بية، الهيئة العامة، بيروت، ط المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العر-

 . ت.  المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ب-

 المسعدي، محمود، الإيقاع في السجع العربي، محاولة تحليل وتحديد، مؤسسة           -
 ).م١٩٩٦(١عبد الكريم للنشر، ط

بيت الحكمة، قرطـاج    (الها   المهدي، صالح، إيقاعات الموسيقى العربية وأشك      -
  ).م١٩٩٠

 بلاشير، ريجيس، الشعر العربي، حديقة ملأى بالألغاز، مجلة بيـت الـشعر،          -
  ).م٢٠٠٣(المغرب

منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب،      :  بيير، جيرو، الأسلوبية، ترجمة    -
 ).م١٩٩٤ (٢ط

بقـال  شكري المبخوت ورجاء سـلامة، دار تو       : تودورف، الشعرية، ترجمة   -
 ). م١٩٩٠( ٢للنشر الدار البيضاء، ط

عبد الرحمن أيوب، دار توبقال     :  جينيت، جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة      -
 ).م١٩٨٦ (٢للنشر، الدار البيضاء، ط

مطبعـة دار المنـار      ،محمد الهاشمي البغـدادي    :تحقيق ، ديوان ابن الدمينة   -
  ).م١٩١٨/هـ١٣٣٧(١ط ،)مصر(
أحمد راتب النفاخ، مطبعة المـدني، مكتبـة دار         : قيق ديوان ابن الدمينة، تح    -

  .ط.العروبة، مصر، ب



 ة اا ّ رل ا )ذأ ا ا( 

 - ١١٢ -

  ).م١٩٨٢ (٢، ط)لبنان( سعيد، خالدة، حركية الإبداع، دار العودة، بيروت -
 ،مطبعة جامعة دمـشق    ، شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام       -

 ).م١٩٥٩(ط .ب

 )م١٩٨٢(١، ج)بيروت(اللبناني  صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب -

عكاشة، ثروت، المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، الـشركة المـصرية          
  .م١٩٩٠، )لونجمان(العالمية للنشر 

نوفـل نيـوف، مطبعـة الـسياسة،     : غاتشف، غيورغي، الوعي والفن، ترجمة    
 .م١٩٩٠المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، 

 معجم المصطلحات الأبيـة، المؤسـسة العربيـة للناشـرين            فتحي، إبراهيم،  -
 ).م١٩٨٦) (تونس(المتحدين، صفاقس 

 ١ فضل، صلاح، أسـاليب الـشعرية المعاصـرة، دار الآداب، القـاهرة ط             -
  ).م١٩٩٥(
 دار  ، محمد العمـري   ، محمد الولي  : ترجمة ، كوهن، جان، بنية اللغة الشعرية     -

  ).م١٩٨٦ (١توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط
: ترجمـة ) الشعر العذري نموذجاً  (لبيب، الطاهر، سيسيولوجيا الغزل العربي       -

 .ط. مصطفى المسناوي، دار الطليعة، ب

         ترجمـة محمـد     ،)بنيـة القـصيدة   ( لوتمان، يوري، تحليل النص الـشعري        -
  ).م٢٩٥(، )مصر(أبو الفتوح، دار المعارف 

 .عذري :قرة، ف١لوي، ماسينيون، موسوعة الإسلام، ط -

محمد، إبراهيم عبد الرحمن، قضايا الشعر في النقد العربـي، دار النهـضة              -
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ (،)لبنان(العربية، بيروت 
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الجزائـر   ،منـشورات دار الاخـتلاف     ،راهن الـشعرية    ميتشونيك، هنري،  -
 .١ط) ٢٠٠٣(

منار،  مكتبة ال  ،عضوية الموسيقى في النص الشعري     ،نافع، عبد الفتاح صالح    -
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥(١ط) الأردن(الزرقاء 

 ).م١٩٧٩(١ نجيب، زكي، في فلسفة النقد، دار الشروق، القاهرة، ط-

محي الدين صـبحي،    :  ويليك، رينيه ووارين، أوستن، نظرية الأدب، ترجمة       -
 )..م١٩٨٧ (٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

جمة محمد الولي ومبارك حنـون، دار        ياكبسون، رومان، قضايا الشعرية، تر     -
 .)١٩٨٨(١توبقال، الدار البيضاء، ط

  ).م١٩٨١( اليافي، نعيم، الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، دمشق-
 ،٦م  اليسوعي، خليـل، الإيقـاع فـي الـشعر العربـي، مجلـة فـصول،               -

  ).م١٩٨٦(٣ع
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  فهرس الموضوعات
  ا  اع

  ٧٧  مدخل
  ٧٩  لحات تحرير المصط:أولا
  ٧٩  الشعرية

  ٨٠  الشعرية عند المحدثين العرب
  ٨٢  الغنائية

  ٨٤  غنائيةلل خصائص مائزة
  ٨٥  آليات القصيدة الغنائية 
  ٨٥  ثيمات القصيدة الغنائية 

  ٨٧   )الأنا(الذات  :أولاً
  ٩٢  الذات الجمعي 

  ٩٤  الإيقاع
  ٩٧  )التكرار(التوازي 

  ١٠٠  تكرار اللفظة
  ١٠١  تكرار الفعل :ثانيا
  ١٠٢  الاستفهام
  ١٠٤  المعنى :ثالثاً

  ١٠٥  اةوشال
  ١١٠  المصادر والمراجع

  ١١٤  فهرس الموضوعات
  


